
 تداولية 
ٌ
ة ي عند النحاة العرب، مقار    –حروف المعا

ً
ي للزجا أنموذجا                                         كتاب حروف المعا

راوي . د.أ -خديجة دبة. د.ط   مسعود 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد              مجل خ   02:  العدد     16  : ا     ISSN 1112-914X       -160                        15/09/2024:  التار

اة العرب، مقاربةٌ تداولية  كتاب حروف المعاني   –حروف المعاني عند الن

اً  نموذ ا أ  لز

The Closed Class of Parts of Speech in Arabic Grammar, a pragmatic 
approach - The Book of HOUROUF AL – MAANI by Al-Zajiji as a 

model  
  

كتوراهط ديجة / البة ا   دبة 
كتور الأ تاذ ا   مسعود صحراوي : س

  

ي دب العر زائر(غواط-جامعة عمار ثلي-قسم اللغة و   )ا

  

طاب غواطمخ التداولية وتحليل ا   .، جامعة 

  
khadidjahdebba@gmail.com  

  

يداع خ  خ             01/04/2023: تار خ                05/05/2024: القبول  تار شر تار   15/09/2024: ال
  

ص   : م

ة، وانتقلت بالدرس اللغوي  ت اللسانيات البنو ي النقائص ال اع
ّ
جاءت التداولية لتغط

ستعمال ية اللغة الضيق إ أفق  ّ ب شأته أوسعَ . من ح ي منذ  ان النحو العر ا 
ّ
من مجرّد ولم

ليّة جامدة، فقد  ا  قوالب ش ر ة تضبط اللغة، وأقرب إ استعمال اللغة من  قواعد معيار

لم وغرضِه،  يمه مع ما أنتجته اللسانيات التداولية، ع غرار قصدِ المت تقاطعَ  كث من مفا

ساسية للغة و ازه ع الوظيفة   بالأساس من ارت
ً
ال، وانطلاقا علام والتبليغ،  وسياق ا

و ما يلمسُه المتأمِلُ جليّا  مؤلفات كبار النحو ه وابن ج و بو م س ن العرب ع رأس

م   ... والزجا وغ

طٍ  ا من ر ي، لما ف  المعا
ُ

ا ملامحُ التداولية، حروف ة ال تتج ف ومن أك المباحث النحو

ا وفق   روف، واستعمالا ذه ا ية  نَ ب تلفة، مثل قضاياب ا  السياقات ا : غراض ووظائف

طاب ن أطراف ا اج والتأث والتأثر والتفاعل ب   ..ا
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ي عند  سليط الضوء ع الملامح التداولية  دراسة حروف المعا ذه الدراسة إ   
ُ

دف

و أبو القاسم الزجا  ا ألا و  
ً
ر النحاة العرب عناية من خلال كتابه ) ـ 340: ت(واحدٍ من أش

ي( يمَ )كتابُ حروف المعا هُ من مفا شا ن ما  ذا الصدد و ن ما جاء  ب ب ،  محاولة للتقر

ا التداولية   .أنتج

لمات المفتاحية ي، النحاة، العرب،  تداولية، الزجا: ال   .حروف المعا
Abstract: 

Pragmatics came to cover the shortcomings of structural linguistics, 
and moved the linguistic teaching from the narrow space of the language 
structure to the horizon of use since the establishment of Arabic grammar, it 
has been broader than mere normative rules that control the language and is 
closer to the use of language than limiting it to rigid formal templates, it 
intersects in many of its concepts with what has been produced by 
pragmatic linguistics, such as the speaker’s intent and purpose, and the 
context of the situation, and based on its reliance on The main function of 
language is information and communication, which is clearly felt by who is 
deep into the writings of the great Arab grammarians, led by Sibawayh, Ibn 
Jinni, Al-Zajaji and others... The closed class of the parts of speech or 
horouf al-maani (letters of meanings) are among the most grammatical 
subjects in which the features of pragmatics are evident, because of the link 
between the structure of these parts, and their uses according to the purposes 
and functions in different contexts, such as the issues of: argumentation, the 
two-way influence, and interaction between the parties to the discourse.. 
This study aims to shed light on the pragmatic features in the study of the 
closed class of the parts of speech by one of the most famous Arab 
grammarians, namely Abu Al-Qasim Al-Zajaji (d.: 340 AH) through his 
book (Horouf al-Maani), in an attempt to approximate what was mentioned 
in this regard. And the similar concepts produced by pragmatics. 

key words:Pragmatics, Arab grammarians, Closed class of the parts 
of speech, Horouf al-Maani, Abu Al-Qasim Al-Zajaji. 

  :مقدمة

ة  يو يمنت الب تلفة ع الدراسات اللسانية Structural Linguisticsلقد  ا ا بمدارس

س بالبعيد،   ا وح إ زمن ل رو ديثة  منذ ظ ملة إ ا لمة وا ا من دراسة ال انتقلت ف

ال، الذي اقتصر ع ا بقيت ضيقة ا اكيب، والتعالق النحوي  دراسة النص ولك مستوى ال
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ة، فجاءت التداولية والدلا ن الوحدات اللغو ذا  Pracmaticsب ة من  لتخرج بالدراسة اللغو

ستعمال، الذي ير  كي الضيق إ أفق  ة والسياقات  ا فيها ال ع اللغو ن الوقا التفاعل ب

جتماعية ع النفسية و غي  الوقا ذا التفاعل من  ا، وما يُحدثه  و ظل . التواصلية المنتجة ل

ية، ولا مجرد  كي ن مجرد جملة من الوحدات ال طابُ عند أغلب الدارس عد ا ذا التجاوز  لم 

ن نصٍ تحدده معطياته اللسانية وا لم مع ه فيه الكلام من مت ة، بل أصبح كيانا  يُوجَّ لنحو

ن ن لأداء غرضٍ تواص مع  .مخصوص إ مُتلقٍ مع

ة تضبط اللغة، وأقرب إ قد ول شأته أوسعَ من مجرّد قواعد معيار ي منذ  ان النحو العر

ليّة جامدة، استعمال اللغة من ا  قوالب ش ور ذا ف يمه مع ما  تقاطعُ ول  كث من مفا

ات حديثة أنتجته اللسانيات التداولية،  يم ونظر لم وغرضِه، وسياق من مفا ع غرار قصدِ المت

علام والتبليغ ساسية للغة و  ازه ع الوظيفة   بالأساس من ارت
ً
ال، وانطلاقا   .ا

ا ملامحُ التداولية،  ة ال تتج ف طٍ ومن أك المباحث النحو ا من ر ي، لما ف  المعا
ُ

حروف

تلفة، مثل قضايا ا  السياقات ا غراض ووظائف ا وفق  روف، واستعمالا ذه ا ية  نَ ب : ب

اج ن، ا طاب،والتضم ن أطراف ا   ..والتأث والتأثر والتفاعل ب

سليط الضوء ع  ذه الدراسة إ   
ُ

ي عند التداولية  دراسة حروف الم عاددف عا

ا  
ً
ر النحاة العرب عناية و أبو القاسم الزجا  ،واحدٍ من أش من خلال كتابه ) ـ 340: ت(ألا و

ي( يمَ )كتابُ حروف المعا هُ من مفا شا ن ما  ذا الصدد و ن ما جاء  ب ب ،  محاولة للتقر

ا التداولية   .أنتج

يالأ ا قد ال تداوليةالعادفما ؟ نلمس ي للزجا    كتاب حروف المعا

وأين 
ّ
 ؟عادتلك  تتج

ي -1  :التداولية والنحو العر

ف التداولية  -1-1  :عر

ا  عرّف التداولية بأ
ُ

لية للاستعمال اللغوي والتعرف ع القدرات " ن ال إيجاد القوان

ا " التداولية"سانية للتواصل اللغوي، وتص  عرف بأ علم استعمال "من ثم، جديرة بأن 

ا"اللغة ف عر عا الملف: ، وقد ي أن نقول   سقٌ معر استدلا عام  ا  ظات ضمن و إ
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ا التخاطبية  طابات ضمن أحوال ا التلفظية، أو ا اوقد . 1" سياقا ا  حدد و بأ أرمين

جتما: جزءٌمندراسةعلمٍأعم يجزءٌمن التعامل  ُ   .2 دراسة التعامل اللغويّ منحي

ام التداولية "و ص م   :تت

ة"ف لا تدرس " استعمال اللغة"دراسة  - ية اللغو ا، ولكن تدرس اللغة من " الب ذا

تلفة ا  الطبقات المقامية ا  .حيث استعمال

ة الملفوظات - ستدلالية  معا ان العمليات   .شرح كيفية جر

ر  - ر المباشربيان أفضلية التواصل غ المباشر وغ ا  ع التواصل ا

ة الملفوظات - ة اللسانية الصرف  معا  .3"شرح أسباب فشل المعا

ي   -1-2   :علاقة التداولية بالنحو العر

تلفة، فع الرغم من وجود شق  ا ا ية  استعمالا جاء النحو باعتباره واصفا للغة العر

ة ع النحو الذي  ال اللغو ن الضابطة للأش تم بالقوان نتحته العرب  أمعياريّ  النحو 

فه لعلم النحو عر ا، كما ذكره ابن ج   ن كلام العرب موجود بالأساس من قبل فإ .كلام

ا ، لنحو، وعليها تم  النحو بالشق الذي يدرس الظروف والتصورات ال أنتجت ف فإننا س

ة ل عبارة أو جملة لغو امنة   غراض ال ا، و ستعمل ف ون .اللغة، والكيفيات ال  نا ي و

قناع: التقاء النحو بمبادئ التداولية القائمة ع ل و فادة والقصد والتأو ا..التبليغ و . وغ

ذلك فإن تداولية النحو تكمن   " ستعمال العفوي للغة قبل التقعيد، لأن التقعيد جاء و

ذا  ليا ل  4."حاللغوي العفوي الفصي ستعمالضابطا ش

و ذلك  ته بالتداولية  د مقار وم النحو الذي نر ان "إن مف وم الذي استقر  أذ المف

و أنه لا ينحصر  مجموعة من أوائل النحاة وانطلاقا منه بنوا  صرحه وأرسوا أصوله، و 

ن ما يح خطأ أو  ناء لتصورات حول ، القواعد جاءت لت ار و ف و منظومة من  نما  و

ن  نه و دافه، وطبيعة العلاقة ب ذا العلم، وطبيعة أ ا، وطبيعة  طبيعة اللغة، وطبيعة وظائف

ي  و الذي ساير المنتوج النحوي  منظومة العلوم  الواقع المعر العر ذا التصور  سلامي و

ت . ل مراحله و تلك التصورات ال بن وم النحو  ة التداولية  تجديد مف إنما المقصود بالمقار

ري  خباري والتقر ا  ا العرب القدماء دون قاعدة، وذلك  جان ا اللغة كما استعمل عل
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م ناء ا ، وكيفية ان نية والتبلي يات الذ ا بالنظر إ الب ا وحذف ا وتأخ ل  تقديم

علام م و ل والف خبار، والقصد والتأو ر و تج المع بالتقر  5.والعمليات العقلية ال ت

ي والبعد التداو -1  :حروف المعا

ختصاصات  ون أحيانا متباينة  روف عدد من النحاة، بطرق ت ي ا اشتغل بمعا

م متداخلة   تمام ان ا ي، و ي، أو حروف المبا ات النظر، سواء فيما يتعلق بحروف المعا وج

ة،  ختصاصات النحو ستقراء النحوي، ثم توالت التآليف حسب  بذلك منذ المراحل المبكرة  

ا صول  ل التفس والفقه، و تمام أ ة المعروفة، إضافة إ ا   6.واللغو

رو " انت التصانيف  ا د  ف تمامات مختلفـة طلبا للشا ـا موزعـة بيـن ا ف، ومعان

ـا المتبادرة ـا، وضبط دلالال ر معان اء .تقر فة ال أعيـت النحاة، والفق تلـك الـدلالات الطر

ي  عقب معا ا بالاستدلال، ومثـال مـا ورد  ذلك، أن الفراء  ا، وملاحقة آثار بع  كتابـه ) ح(بت

ي القرآن( ـا ست صفحات فروي أنه قال)معـا أمـوت وفـي نفسـي شـيء من ح  : "، إ أن كتب ف

عبـت  مزة(كمـا أ ليـل بـن أحمـد، ولذلك حينمـا ) ال عبت تلميذه ا م ألفأبا عمرو بن العلاء، وأ م

ن( ـا بيـن حـروف ) الع ـا المتقلبـة، ودورا عبـت بمعان ـا أ ـا، و ا لا استقرار ل مزة لأ لـم يبدأ بال

ـا ي وحروف المعـانـي كـل مـن تـصـدى لـ ن(فاختـار البـدء بـ. المبا ا )الع روف مدخلا ، لأ من أق ا

از النطـق   7." ج

روف ع ثلاثة أضرب، جعل أبو القاسم" لسن حروفالزجا ا م ال  أصل مدار  الم

ن من جعفر، والضاد من  ا نحو الع عاض فعال، وال  أ سماء و ـا، وحروف  م ـا و عر

ء ضرب، وما أشبه ذلك، ونحو النون من لن، واللام من ل ي ال ت م وما أشبه ذلك، وحروف المعا

فعال لمعان سماء و نة ولا دلالة ع . مع  م ف أصوات غ مؤلفة، ولا مق فأما حـروف الم

ا ا أصل تركي روف إلا أ فعال وا سماء و ي  لم، . مع من معـا عـاض ال وأما حـروف أ

و أك منه، كما سوب إ ما و أصغر منه وأما حد حروف  فالبعض حد م سوب إ ما ل م أن ال

ـون،  و الذي يلتمسه النحو ي و ه نحو : أن يقالو فالمعا رف ما دل ع مع  غ و " من:"ا

ا لا ع " من"وشرحه أن  "تم"و " إ" تدخل  الكلام للتبعيض ف تدل ع تبعيض غ

انت لابتداء الغ ا، وكذلك إذا  ا نفس اتبعيض ـا وكذلك سائر وجو انت غاية غ وكذلك . اية 



 تداولية 
ٌ
ة ي عند النحاة العرب، مقار    –حروف المعا

ً
ي للزجا أنموذجا                                         كتاب حروف المعا

راوي . د.أ -خديجة دبة. د.ط   مسعود 

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد              مجل خ   02:  العدد     16  : ا     ISSN 1112-914X       -165                        15/09/2024:  التار

ا، وكذلك سائر حـروف " إ" ا لا ع منت نفس ، ف تدل ع منت غ تدل ع المنت

ي ه. المعـا رف مشروط  إفادة معناه الذي وضع له انضمامه إ غ   .8"فا

  
ً
ي خاصة، بحثا تم علماء اللغة بحروف المعا انب الدلا للأدوات، وقد ا كيـب، فأبرزوا ا ال

ا  ، فأفردوا ل
ً
ا استقصاء وحصرا تموا  اكيب، كما ا عتور ال رف ال  تلفة للأداة ا ي ا والمعا

م م  كلام بطة من أساليب العرب وطرائق تلفة المست ا ا داة ومعان ى   ومن . المصنفات، ف

شقيه رف  ي  :ذه المؤلفات  ا روف  اللغة لأ يدي، وا ليـل بـن أحمـد الفرا روف ل ا

ي للزجا الذي  ي، وحروف المعا روف للرما ي ا ـروف لابـن السكيت، ومعا بانيوا عمرو الش

ذا الميدان، بكتابيه  ي"ان من أوائل من طرقوا باب التأليف     9."اللامات"و" حروف المعا

روف أيضا ارتبا ي ا ستدلا التداولـيولمعا  بـالبعد 
ٌ
الـذي يقت تحليلا للسياقات  ،ط

ا ل ال تقتض ـا تبعـا للاستدلالات وطرق التـأو علاقات . والمواقف التـي تـرد ف ا ترتبط  كما أ

ـا  شـارة أو العبـارة، وغ قتضاء أو  ـوم أو المنطوق أو  دلاليـة معينة ومقيـدة ع مستوى المف

طـاب مـن ة أنواع ا ة لمقار ة صا ن عن نظر صوليـة ال تب   10.الـدلالات 

ا  ا وحصلوا دلالا ي عناية خاصة، فقد حددوا معان صول حروف المعا وقد أو علماء 

شقيه المقا والمقامي، وذلك  ا السياق  تلفة ال يتحكم ف ا ا ا وفق استعمالا وصنفو

م بإدراك الم تمام حاطة بظروف إنتاج النص وأسباب نزولهلا   ..قاصد و

ف بالزجا وكتابه  -2 ي"عر  ":حروف المعا

ي القاسم الزجا  - أ فية بأ عر   :نبذة 

، ولقب  اق الزجا ي » الزجا«و أبو القاسم عبدالرحمن بن إ سبة إ شيخه أ

يم بن السري الزجاج اق إبرا شأ  . لملازمته إياه ،إ عرف سنة ولادته، و ولد  الصيمرة، ولا 

عد أن أصبحت قبلة  ا،  ل من حلقات العلم ف غداد، لي مذان، ثم انتقل إ  ي  اوند جنو

وفة عد أن خالفت البصرة وال ان ،العلم ومقر العلماء،  ل م ناك .واستقطبت العلماء من  و

اق الزجاج ه من أشياخ  التقى شيخه أبا إ سب إليه، وقرأ ع غ النحوي البصري، ولازمه ح 

وفيون  ون و م بصر   . عصره، بي
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ة التعلم  اء ف عد ان ا،رحل إ حلب  شما  والتلقي،و ا  سور ا مرة، ثم غادر وأقام ف

صنف الكتب ا يدرس  جامع ب أمية، يم ع الطلاب، و   .إ دمشق، حيث أقام ف

نوم" ية  شما فلسط ناك صنف كتابه . ا رحل إ ط وذكر أنه جاور  مكة مرة، و

ور  مل  النحو«المش ر رجب . »ا ية  ش ا، فقيل إنه مات  ط ا واختلف  سنة وفاته وم

ا ـ، 339سنة  ة من السنة نفس  339أو سنة  ـ، 337وقيل تو  دمشق سنة . وقيل  ذي ا

ر رمضان سبة . ـ   11ـ"ه 340كما قيل إنه مات  ش

ي  -  ب  :كتاب حروف المعا

ي«كتاب  ي والصفات«أو » حروف المعا طوطة ـ كتاب » حروف المعا ـ كما جاء  آخر ا

مه، قيم  موضوعه ومضمونه سباق  ميدانه، فلو استعرضنا أسماء الكتب  ،لطيف  

طوطة   المطبوعة أو ا
ً
دوات، لما وجدنا قبله كتابا ي و ال انفردت  موضوع حروف المعا

 
ً
ذه الموضوعات، لكن . مستقلا ن المتقدمة تناولت مثل  ن واللغو عض كتب النحو یح أن 

 ضمن كتب 
ً
ا متناثرا  خاصة مستقلة  ذلك بل جاء الكلام ع

ً
ا كتبا ا لم يخصصوا ل مصنف

ذه  . جامعة و فنجد عناية  ، و
ً
 خاصا

ً
ا بابا ه، إذ أفرد ل بو ن س الموضوعات  كتاب إمام النحو

لم« ا، من النوا الصوتية والصيغية »باب عدة ما عليه ال عض ؛ إضافة إ حديثه عن 

 
ً
 مستقلا

ً
ية والدلالية  مواضع ولعل أبا القاسم الزجا ـ رحمه الله ـ أول من أفرد مصنفا كي وال

  للأدوات وحروف
ً
شعارا ا، واس تجاه، لتعميق البحث ف ذا  مية   منه بأ

ً
ي، إحساسا المعا

اجة بلا عناء ا عند ا ولة الرجوع إل مية س ذا المضمار، فخلف لنا . بأ ه   فسبق بذلك غ

و كتاب خصصه مصنفه لبحث اللامات  و كتاب اللامات، و  آخر 
ً
ذا المصنف، ومصنفا

ا  كلام العرب  ل موقع من ومواقع حتجاج ل ا، و ا، وتصرف وكتاب الله عز وجل، ومعان

ا، وما بّ  لافمواقع ا من ا عض  12.ن العلماء  

  : مادة الكتاب -

ي«ع اسم الكتاب عن مضمونه، فقد أسماه مصنفه  تم «: ، وجاء  آخره»حروف المعا

ي والصفات اق «: وجاء  خطبة الكتاب. كتاب حروف المعا قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إ

عد : -رحمة الله عليه  -الزجا ي ....أما   أشرح لك فيه جميع معا
ً
، فإنك سألت أن أضع لك كتابا

 عليه ا
ً
ت عونا ا، فأجبتك إليه، وأحس رف م ن . ». . .روف، وع كم وجه يتصرف ا ب

روف،  ي ا شرح فيه معا المصنف أنه وضع الكتاب استجابة لسؤال سائل طلب منه وضع کتاب 
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ه بالأمثلة د، وو ل حرف ع حدة، وعزز ذلك بالشوا ا  ي ال يؤد م ذلك، وو المعا . فال

ي  وقد أدرك كيب والتضام، فلم يكتف بإيراد المعا ستفاد من ال لمة  المصنف أن مع ال

فقية   ستفاد من النظرة  دثون، إذ يرون أن المع  ده علماء اللغة ا ذا ما يؤ مية، و الم

ا منفردة ا  نفس س النظر إل ا  السياق، ول ا مع غ كيب، من خلال النظر إل يقول . ال

لمة «: »ولمانأ« انت ال ن لنا ما إذا  ستطيع أن يب و الذي  ب(فالسياق وحده  ع  (قر مثلا، 

 13.»قرابة الرحم أو القرب  المسافة

روف إنما  ا ا ي والدلالات ال تؤد ، أن المعا م الزجا ون العرب، وم ن اللغو لقد تب

ختل لمة يتحدد داخل سياق، و وسار الزجا ع  .ف من سياق لآخرتخضع لسياق  وأن مع ال

داة، لكنه . ذا المن من أول كتابه ح آخره رف أو  مية ل ي الم و لم يورد ـ كما نرى ـ المعا ف

ن القارىء المع الدقيق الذي  ب ستخلص منه المع المراد، لي ، ثم 
ً
 أو تركيبا

ً
دا ان يذكر شا

لمة داخل السياق  14.تؤديه ال

ن قالوقد " قته تلك  مقدمة الكتاب، ح وع كم وجه يتصرف «: أشار المصنف إ طر

ا رف م ل »ا تلفة  تراكيب مختلفة، ثم يذكر دلالته   رف ا اه يذكر استعمالات ا ، ف

خر«: »لولا«مثال ذلك قوله  . تركيب ه، و ء لوجود غ ا ال ما يمتنع  ا موضعان، فأحد : ل

ون تح  ت
ً
 15. . . . "ضيضا

د من آيات " ن ومائةشا ع و ع أر والكتاب مختصر مركز، حشد فيه مصنفه ما ير

قوال المأثورة  ، إضافة إ عدد من 
ً
ا  شعر

ً
ـدا ن شا د ع خمسة وسبع م، وما يز القرآن الكر

اء ا  كتاب لم . عن العرب الف راء أودع ي و ة والمعا د اللغو ذه الشوا تتجاوز أوراقه ل 

لمات  لمة أو بضع  عليق أو توضيح   ـ دون 
ً
ا ـ أحيانا د داة وشوا ان يورد  اثن عشرة ورقة، إذ 

خ من الكتاب ، كث من المواضع زء  سبة كث . يبدو ذلك بجلاء  ا مل الزجا  ولم 

ا من العل ا راء إ أ سبة  ة، وحرص ع  ده الشعر ا من شوا سب اللغات ال أورد ماء، و

ا ا عتبارات  -فالكتاب  .إ أ ذه  كتاب لغوي بالمع الشامل، إذ تناول جوانب  - ع 

ا ا واشتقاق لمات وصيغ عض ال ان  ،صوتية، وتحدث عن ب  ية، و ة تركي وعرض جوانب نحو

ذه  عزز  ل سياق أو تركيب، و ل أداة   دلة يختم كلامه بذكر دلالة  د و الدراسات بالشوا

مثلة   ..16"و
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ي  كتاب الزجا -3   :تداولية حروف المعا

روف، وع كم وجه يتصرف ".. ي ا  أشرح لك فيه جميع معا
ً
فإنك سألت أن أضع لك كتابا

 عليه 
ً
ت عونا ا، فأجبتك إليه، وأحس رف م يفه  17"ا ل الزجا تص ي"كذا اس " حروف المعا

عدى ذلك إ شرح الوجوه  ا الدلالية الوضعية، بل  روف ومعان شرح تلك ا مُقرا بأنه لم يكتفِ 

روف من خروج عن  ا، و ذلك إشارة تداولية لما  تلك ا ل حرف م ا  تلفة ال يتصرف ف ا

ي الوضعية إ معان أخرى يوجد تلفةالمعا ا سياقاته ا ستعمال وتحدد   .ا 

رف  ي با ء ودنوه، : عند: " إذ يقول فيه" عند"يفتتح الزجا حروف المعا ضور ال أداة 

د، أي بحضرته، و: كقولك ار«كنت عند ز ذا عند انتصاف ال ان»ان  . 18"، فتحتمل الزمان والم

ما  ن لـ عند يحدد نا يورد معني و  ان، والثانية للدلالة ، فالأ "السياق"و و  للدلالة ع الم

و معروف ا التداولية كما  م المبادئ ال تقوم عل   .ع الزمان، والسياق أحد أ

رف   : ""ومثلُ ذلك مع ا

قول   ستغ عنه، نحو قولك: ل": "لّ "و ، وقد  ة : عموم، وقيل لتوكيد المع مررت بالعش

م، ولو لم تقل  م"ل نا يت مبدأ تداو آخر إ جانب السياق، ألا  ،19"نت مستغنياك" ل و

و  ش إ القارئ بقوله "القصدية"و ن  و ح م كنت مستغنيا"، ف ل أي أنت لم  ،"ولو لم تقل 

ا وحسب فلم تكن بحاجة  ِ بمرورك  م وانما قصدت أن تُخ ل ة  تقصد أن تؤكد مرورك بالعش

ا للتوكيد" لّ "إ استعمال  ت ع   .فاستغن

قول   ل"و اما، كقولك: عض اختصاص  ون استف دٌ : ت ون بمع قد، . ل خرج ز وت

عا  
ّ

رِ : (كقول  نٌ من الدّ سانِ ح ِ ى عَ  ى)ل أ ا من مع . ، قالوا معناهُ قد أ دخل و

عا ا، كقوله  م  ستف لف ال  يخ ما يدخل  ر والتو  «:التقر
َّ
ل ل ن َ م مِّ

ُ
نُك يْمَٰ

َ
تْ أ

َ
ك

َ
ا مَل ن مَّ م مِّ

ُ
ك

مْ 
ُ

ك
ٰ
نَ

ْ
ِ مَا رَزَق ءَ 

ٓ
ا
َ
رَ

ُ
عا»ش عيده: (، وكقوله  لق ثم  ائكم من يبدأ ا ام )ل من شر ذا استف ؛ ف

يخ ر وتو  بمع . فيه تقر
ً
ا أيضا جعلو عا»ما«و م الملائكة«: ،  قوله  ، »ل ينظرون إلا أن تأت

 نْ يَ  لْ َ «و
ُ
 إِ  رونَ ظ

َّ
 لا

َ
  ت
ْ
 وِ أ

َ
 نْ يَ  لْ َ «، و» هُ ل

ُ
 إِ  رونَ ظ

َّ
 لا

َ
 يَ  نْ  أ

ْ
 « ، و»الله مُ ُ َ تِ أ

َ
 عَ  لْ َ ف

َ
 ل إِ سُ  الرُّ 

َّ
  البَ لا

َ
 لا

ُ
ل »  غ ؛ 

  20".» ما«ذا بمع 

نا نجد  و " ل"و ساس الذي وُضعت له و و المع  ول و  ، تحتمل أك من مع

و  ر فيه مبدأ تداو ثالث و ن، وقد ظ ا  سياق مع ً أوجده استعمال ي مع ام، والثا ستف

ن" نا يمكننا طرح السؤال-" التضم ن"ل : و ؟، ومن " التضم وم ن وم تداو أم مف مف
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ء المعلوم أنه  عض ال ل  ديثة فأمره مش ن النحو والدلالة، أما  العلوم ا اوح ب ، - تراثنا  ي

و " ل"فـ ي  د القرآ و  الشا  " قد"ل تضمنت مع حرف آخر و
ُ
كيب الذي ف م من سياق ال

ُ : وردت فيه
ّ

ر، فا نٌ من الد سان ح ى ع  ر أي قد أ نٌ من الد سان ح ى ع  عز  ل أ

ذه  و آدم عليه السلام أول مخلوق ع  سان الذي  ُ عن  نما يُخ ساءلُ و نا لا ي وجل 

عرف له وجود  ُ رض،بل لم يكن  ل السماء و ئا ذا قدر عند أ رض، بأنه عند خلقه لم يكن ش

ورا ود له فصار عندئذ مذ م بال ، فعرّف به الملائكة وأمر
ّ

  . إلا عند 

عا " ل"وتحتمل  يخ، كقوله  ر والتو و التقر   نْ مِ  لْ َ (مع آخر أورده الزجا و
ُ

 رَ ش
َ

 ائِ 
ُ
 مْ ك

 دَ بْ يَ  نْ مَ 
ُ
  أ

َ
 ا

ْ
  قَ ل

ُ
ام المباشر إ فعل آخر غ مباشر قوته )هُ يدُ عِ ُ  مَّ ث ستف ّ من فعل  ،  خروج ج

انه  م عمّن بإم ستف مة لا  ية الكر يخ، فا   ر والتو نما التقر عادته، حاشاه، و لقِ و بدءُ ا

ق أداته  ام عن طر م " ل"توسّل بالاستف سؤال م   إيا
ً
زا م، وم ن ع شرك خا المشرك موّ

م أمام قوته وقدرته ز م و  عز وجل، مُقرّا بذلك ضعف
ّ

 
ّ
  .إتيانَ ما لا يقدر عليه إلا

و مع حرف " ل"ثم يذكر مع آخر يتضمنه حرف  ، واستدلّ ع ذلك بمجموعة "ام"ألا و

عا د القرآنية، ففي قوله  ل ع الرسل إلا البلاغ « : من الشوا س للرسل من أمر »  ف أي ل

ل   عز وجل، و
ّ

م عند  بقى حسا م الله به، و ء سوى التبليغ الذي أمر الناس إذا كفروا 

ا أ" نا"  
ّ

نما نفى  ام و ا لم تكن للاستف . يّ صلاحية للرسل ع الناس ماعدا التبليغوا أ

ن م بالقضاء والقدر  قائل وا  كفر م وت وا بأنفس ن الذي اغ وْ .. « : رادا بذلك ع المشرك
َ
ل

ءٍ  ْ َ
مْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ   حَرَّ

َ
ا وَلا

َ
ن

ُ
 آبَاؤ

َ
حْنُ وَلا

َ
ءٍ ن ْ َ

ا مِنْ دُونِهِ مِنْ 
َ
ُ مَا عَبَدْن َّ

اءَ 
َ

ذا المع . .»..ش و 

و  مّ ألا و ّ مبدأ تداو مُ اج"يتج ة للقول الذي ذكرت فيه " ا نجاز من قبيل " ل"فالقوة 

ام " ما" ستف س من قبيل  ل ع الرسل إلا البلاغ « : ول ا إبطالٌ  ،»ف اجية بامتياز، غاي  
ٌ
قوة

م ير كفر ن  ت ة المشرك  عز وجل 
ّ

تج.. من  ن  موضع آخر حيث نجده  و  التضم

رف ي ا ان . معناه الوعاء، الظرفية: : "إذ يقول الزجا" "معا ي م عا" ع"وقد تأ : كقوله 

لِ (
ْ

م  جذوعٍ النّخ
ُ

بنّك ٍ
ّ
صل

ُ
  : وقال الشاعر. ع: ، أي)ولأ

 *** مُو صلبوا العبدِيَّ  جذعٍ نخلةٍ 
َّ
 إلا

ُ
بان   21."بأجدَعافلا عَطسَت ش

رف  رف " "فا وذلك بحسب السياق الذي يرد فيه، " ع"يحتملُ أن يتضمن مع ا

لم دهُ المت   .والقصد الذي ير
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رف  قول  ا عا : أو"و ، قوله  سُكٍ : ( بمع التخي
ُ
وْ 

َ
ةٍ أ

َ
وْ صَدَق

َ
ن صِيَامٍ أ  مِّ

ٌ
فِدْيَة

َ
ون ). ف وت

نَا يَوْمًا  ": (بل"بمع 
ْ
بِ

َ
عْضَ يَوْمٍ ل َ وْ 

َ
رَبُ : (ومنه)  أ

ْ
ق

َ
وَ أ ُ وْ 

َ
بَصَرِ أ

ْ
مْحِ ال

َ
ل

َ
 

َّ
ام، ). إِلا ون بمع  وت

عا مَاءِ : (كقوله  نَ السَّ بٍ مِّ ِ
ّ صَ

َ
وْ ك

َ
دُونَ (،  )أ وْ يَزِ

َ
فٍ أ

ْ
ل

َ
ةِ أ

َ
ٰ مِائ َ نَاهُ إِ

ْ
رْسَل

َ
وْ (،  )وَأ

َ
مْ آثِمًا أ ُ ْ  تُطِعْ مِ

َ
وَلا

فُورًا
َ

  . 22)"ك

ا أن تتضمّن " أو"فـ  صل له، وثان و ما وُضعت   ا التخي و نا تحتمل ثلاثة معانِ، أول

عْضَ يَوْمٍ  (": (بل"مع  َ وْ 
َ
نَا يَوْمًا أ

ْ
بِ

َ
عض يوم، والثالث أن تتضمّن : فحوى القول )  ل  بل 

ً
نا يوما لب

ام وْ يَزِ(: مع 
َ
فٍ أ

ْ
ل

َ
ةِ أ

َ
ٰ مِائ َ نَاهُ إِ

ْ
رْسَل

َ
ا ولكنه )دُونَ وَأ علم و  كمة  ام العدد   به ا

ّ
د  ير

ا دُ عل س أنقص من ألف بل قد يز   .ل

رف  قول  مع ا ون اسما وظرفا: دون "و   .ت

ة الدناءةِ والضعة، كقولك ؛ فإذا أردتَ ج
ً
ا اسما و دونٌ من الرّجال: فأما 

َ
  :قال الشاعر. إنّهُ ل

ا  جِد
َ
ا لم ت سَبْ

َ
ذا ما  ارمِ دونِ *** و    نضاءِ من الم

ا كقولك
ً
ا ظرف و لة، أو  : و ك، ف تقت التقص عن الغاية، إمّأ  الم

َ
جلستُ دون

  .23"القرب والبعد

رف  نا ا ن فالأول اسمٌ، يتضمن مع الدناءة والضعة، " دون "نجد  ن ومعني يحتملُ نوع

لة أو  يتضمن مع التقصر  الم
ٌ

ي ظرف لم .  المسافة والثا ن قصدُ المت نا  المعني  ُ ر
ُ
والم

نا ن يقول الزجا  رف، فح ة الدناءةِ والضعة، : "والسياق الذي يردُ فيه ا فإذا أردتَ ج

دونٌ من الرّجال: كقولك
َ
رادتهِ  الكلام"إنّهُ ل لم و  منه لقصد المت

ٌ
و إشارة   .، ف

رف  قول الزجا  مع ا ا : ع"و  وحرفال
ً
 وفعلا

ً
ون اسما  مواضع؛ ت

ُ
  .ثلاثة

د: فالفعل لانٌ يا ز
ُ
  .علا ف

دٍ مالٌ   قولكَ ع ز
ُ

رف   .وا

سمُ قولكَ    ".من فوقهِ "جئتُ من عليهِ بمع : و

ان  ُ  م عا"مِنْ "وتج ونَ : (، قال 
ُ
سْتَوْف َ اسِ   النَّ

َ
وا عَ

ُ
تَال

ْ
ا اك

َ
  .من الناس: ، أي)إِذ

عا" عِند"وتقعُ بمع  َّ ذنبٌ : (كقولهِ  م ع ُ   .، أي عندي)ول
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ُ

رف  . نا يحتمل أك من مع ع حسب السياق الذي يردُ فيه" ع"فا
ٌ

و فعلٌ وحرف ف

عا" مِن"واسمٌ، وقد يتضمنُ مع  ونَ (: كقوله 
ُ
سْتَوْف َ اسِ   النَّ

َ
وا عَ

ُ
تَال

ْ
ا اك

َ
نا )إِذ ستقيم  ، إذ لا 

، " ع"مع  ُّ مص ونُ عل ون من الناسِ ولا ي نحو " عند"وقد يتضمنُ مع . فالاكتيالُ ي

َّ ذنبٌ ( م ع ، أي) ول و قتل : ع لسان سيدنا مو م، و ت إل ّ دعوى ذنب أذن لقوم فرعون ع

رف  ون استعمالُ ا ذا ي م، ول " عند"نا أبلغ من استعمال" عند"والمتضمن لمع " ع"نفسٍ م

 
ً
ة  القرآن لا توضعُ جِزافا. وأقوى 

ُ
كذا  ألفاظ   .و

اما عن حال: كيف"يقول الزجا  مع  لة كما، واستف ا ثلاثة مواضع ؛ تقع بم : تقول . ل

شاءُ، كما تقول  ام : أعلمه كيف  ستف شاءُ،  وتقول   ع؟ إذا سألته : أعلمه كما  كيف أبوك صا

يعه ؛ فإذا سألتهُ عن نفسه، قلت د؟ فيقال: عن ص ء : كيف ز ا عن حال ال سأل  ؛ ف  صا

ته ي عا » كيف«وتقع  . و ب، كقوله   : (بمع الت
َ

 يْ ك
َ

  ف
َ
 ت

ْ
ِ بِ  ونَ رُ فُ ك  وَ  ا

ُ
  مْ تُ نْ ك

َ
ا اتً وَ مْ أ

 
َ
 ف
َ
 يَ حْ أ

ُ
  . 24)"مْ اك

ي  ن، والقصد، والسياق" كيف"يجتمع  معا   .نا ثلاثة مبادئ تداولية و التضم

ن  قولك شاءُ " فالتضم  
َ

شاءُ " أعلمه كيف   .أي كما 

 
َ

يع أبيه، وقولكَ كيف عٌ؟ إذا كنت تقصدُ السؤال عن ص  أبوكَ صا
َ

والقصد  قولكَ كيف

دٌ؟ إذا قصدت سؤالهُ عن نفسه   .ز

عا ب حسب السياق الذي يردُ فيه اللفظ، كقوله  كيف تكفرون : "وترِدُ كيف بمع الت

 للكفار الذي ". با وكنتم أمواتا فأحياكم
ّ

اجية  مخاطبة  ِ ة   إنجاز
ٌ
ب قوة ذا الت ول

ا  م  م فيذكر دون بنعمه عل ون -كيف تنكرون :ي ا المشر ُّ دون  -أ ، وت عا وحدانية الله 

و الذي أوجدكم  من العدم ونفخ فيكم  دون دلائل قدوته  أنفسكم ؟ ف ش عمه عليكم  وأنتم 

تكم  ياة، ثم يمي كم بقدر ما كنتم ا جاز عيدكم أحياء يوم البعث ليحاسبكم و ن، ثم  عد ح

  .عملون 

ي من  روف المعا يف الزجا  عمدة ال تقوم "أفعال الكلام"ولا يخلو تص م  ، أحد أ

يل المثال ا التداولية، ونذكر ع س   :عل
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عا : أو لك" -  (ديدٌ ووعيد، قال 
َ
 وْ أ

َ
 
َ
  كَ  ل

َ
 ف
َ
 وْ أ

َ
ذا فعلٌ كلاميّ مباشر من  25)." و

ديد والوعيد،  ة  ال نجاز افر به المكذب المغرورالوعديّات، قوته  عا لل  ،منه 

لاك الذي استحقه فوليَه  .دده بال

شبهَ الدعاء؛ ألا ترى أنّك :  لا" -
ُ
 
ّ
، لئلا ا ع الما ال، وقبيحٌ دخول نفي للمستقبل وا

أنك دعوت عليه: لو قلت دٌ، جرت    26.."لا قام ز

رف  - نا ا و  القول " لا"نجد  دٌ : (إذا دخل ع الفعل الما كما  يحتملُ ) لا قام ز

ن" فعلا كلاميا غ مباشر، من السلوكيات ة الدعاء ع المقصود بالكلام، قوته  جاز

دٌ : محتواه القضوي    .لك ز

عم" - س، كقولك: ِ ع  ا مد والثناء المستحقّ الشا و مدحٌ : ل دٌ، إنما  عمَ الرّجلُ ز ِ

س الرجال ستحقّ  ج
ُ
مد الم ذا فعلٌ كلاميّ مباشر من السلوكيّات، قوته  27".له با و

ة المدح والثناء  .نجاز

ء م  ونفسُ  - سَ "ال ا للذمٍّ " بِ سَ : "غ أ ا فيه مجرى : بِ عمَ "للذمّ، ومجرا ِ " 

مد  .28"ا

ت:  صهْ " -
ُ

سك
ُ
كفُف: مَهْ و " معناهُ ا

ُ
ات 29"معناهُ ا مر ما فعلان كلاميان مباشران من   .و

ل" - َ َّ ُ عنه . معناهُ إيتِ وأسرع: حَ ّ
ون فحّ "قال ابن مسعودٍ ر  كر الصا

ُ
ل إذا ذ َ

عُمر ا." ، أيْ أسرعوا  ذكره"ِ َّ ع الصّلاة، أي إيتوا إل فعلٌ كلاميٌّ مباشر من . 30"و

 
ّ

ث ة الطلبُ وا نجاز ات، قوته   .مر

ا، : يا" -  مجرا
ُ
مزة  نداء، وقد تجري ال

ُ
ذه حروف يا وأيْ،  يه، وكذلك أيا و  نداءٍ وتن

ُ
حرف

دُ  دُ، وأنت تر ز
َ
دُ : كقولك أ يه .31"يا ز ات، قوته النداءُ والتن مر  .فعلٌ كلاميّ مباشرٌ من 

ام" - ستف  
ُ

، كقولك : ألف
ً
 محضا

ً
اما ون استف د عندك أم : تدخل  الكلام لمعان ؛ ت أز

يخا ؛ را وتو ون تقر ر قولك. عمرو؟ وت مًا؟ ألم أحسن إليك؟،  كقوله : فالتقر ألستُ كر

د إليكم يا ب آدم : ( عا ر. »ألم أع  :قال جر

ن بطون راحِ *** لستم خ من ركب المطاياأ   وأندى العالم

يخ ؛ كقولك  ْ فأحسن إليك؟: والتو ُ
  .32"ألم تذنب فأغفر لك؟ ألم 

ض: نا تجتمع ثلاثة أفعال كلامية ام ا ستف ات قوته  مر ا فعل مباشر من  : أول

د عندك أم عمرو؟" ا فعلٌ كلامي غ "أز ات ، وثان ر  : "مباشر من التقر
ً
ما ، "ألستُ كر

يخ  فعلٌ كلامي غ مباشر من الوعديات قوته التو
ُ

  ".ألم تُذنب فأغفِرُ لك؟: "والثالث
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ي وال تجلت  روف المعا يف الزجا  عض المواضع من تص ون قد استعرضنا  ذا القدر ن

ن، والقصد، والسياقِ، ا قيمٌ تداولية ع غرارِ التضم اج، وأفعال الكلام ف   .وا

  

  

  

 خاتمة البحث ونتائجه : 

انت   ، خ سليط الضوء ع   التداولية المبثوثة  كتاب عاد ذه محاولة ل

تية ، وقد أفضت إ النتائج  ي القاسم الزجا ي لأ   :حروف المعا

 المعا -
ُ

طٍ  يحروف ا من ر ا ملامحُ التداولية، لما ف ة ال تتج ف من أك المباحث النحو

تلفة، مثل  ا  السياقات ا غراض ووظائف ا وفق  روف، واستعمالا ذه ا ية  نَ ب ب

طاب: قضايا ن أطراف ا ن والتأث والتأثر والتفاعل ب اج والقصد والتضم  ..ا

 لأ -
ُ

رف ص الذي وُضع له، ومعانٍ أخرى يحتمل أن يتضمن ا ، معناهُ  ك من مع

ا السياق حدد ستعال وُ ا   .فرعية يوجد

ز أك  - ا وتتأكد وت ي ية  ب ر امنة بصفة جو اجية أصلية  ي قوة  روف المعا إن 

ة ديكرو القائلة بما عرف  التداولية بـ عزز نظر طاب، مما  ا  ا : أثناء استعمال

اج  اللغة" م" ا عض نحاتنا القدامى إ ذلك بلغة عصر ا، وقد أشار  صدق   ...و

ي أفعالا كلامية مباشرة وغ مباشرة، طلبية وغ طلبية،  - عض حروف المعا تُنجِزُ 

ا  .حسب السياقات ال ترد ف

ب إعادة النظر   النحو الذي لا يقتصر فقط ع التقعيد اللغوي، والوصف  - ي

ستعمالية والتخاطبية فيه وال  وانب  ب إبرازُ ا ة، و الشك للقوالب اللغو

ته  ق مقار غراض التواصلية، وذلك عن طر ة، و ع اللغو ا من الوقا ر
ُ
تجعله أك ق

ا يم  .بالتداولية ومفا
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عاد  ،وعليه - ديثة ع  سليط الضوء  البحوث التداولية ا نو بضرورة 

صوص لما لمسناهُ من التداو  لية المبثوثة  تراثنا اللغوي عامة، والنحوي ع وجه ا

يفات النحاة العرب ع غرار الزجا  كتابه لا توفرٍ  عتبارات تداولية عديدة  تص

ي   .حروف المعا
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